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ترجمة حفصة جودة

من أبريل اشتعل حريق هائل بكاتدرائية نوتردام الشهيرة في فرنسا، دمرت النيران ب  في يوم
الكاتدرئيـة الـذي يعـود إلى العصـور الوسـطى ويبلـغ طـوله  مترًا وثلـثي السـطح، ولـولا جهـود رجـال

كبر بكثير. الإطفاء الفرنسيين الذين قاتلوا يومًا وليلة لإخماد الحريق، لكانت الأضرار أ

تصـــدرت القصـــة عنـــاوين الصـــحف الغربيـــة لعـــدة أيـــام وامتلأت وسائـــل الإعلام بتحليلات الخـــبراء
ية وأهميتها. عن تاريخ الكاتدرائية وهندستها المعمار

رمز الهوية الوطنية

لا شــك أن نــوتردام الــتي يعــود تاريخهــا لعــام  تحفــة قوطيــة ومعلــم فــرنسي مهــم، فهــي رمــز
لفرنسـا والكاثوليكيـة الرومانيـة، رغـم أن فرنسـا دولـة علمانيـة بشكـل رسـمي وتفخـر بتلـك العلمانيـة،

. فقد تم فصل الكنيسة عن الدولة رسميًا عام

لكــن ذلــك لم يمنــع الحشــود مــن غنــاء التراتيــل بــالقرب مــن الكاتدرائيــة المنكوبــة والخــروج في مســيرات
لأجلهـا، كمـا انضـم نـائب عمـدة بـاريس للسـياحة والرياضة لسلسـلة بشريـة مـن أجـل الحفـاظ علـى

الآثار القديمة داخل الكاتدرائية.
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ــا فقــط، لكنهــا رمــز للهويــة الوطنيــة الفرنســية، ولهــذا الســبب أسرع واليــوم لا تعــد نــوتردام أثــرًا دينيً
الرئيــس الفــرنسي بــإعلان مســؤوليته عــن إعــادة إنشــاء وترميــم الكاتدرائيــة، وتبرع مليــارديرات فرنســا

كثر من  مليون يورو ( مليون دولار) لهذا الهدف. ية بأ وشركاتها التجار

 يمثل المكان أهمية روحية بالغة للمسلمين، فالقدس قبلة المسلمين الأولى
للصلاة

يهــا للرئيــس واعترافًــا بالرابطــة القوميــة أرســلت العديــد مــن الــدول الغربيــة مــن أستراليــا وأوروبــا تعاز
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك فعلت اليابان ومصر ولبنان والأردن، وفي الولايات المتحدة أضاء
بــ مركــز التجــارة العــالمي وبــ “إمبــاير ســتيت” بألــوان العلــم الفــرنسي، بينمــا أعلــن عمــدة نيويــورك

تضامنه مع الشعب الفرنسي.

رمز مقدس

مــاذا لــو أصــاب المســجد الأقصى مــا أصــاب نــوتردام؟ فهــذا البنــاء أقــدم مــن نــوتردام بكثــير، فقــد بنــاه
الخليفـة الأمـوي في القـرن الثـامن ولـه تـاريخ طويـل، فضربتـه الـزلازل عـامي  و وكـان يُعـاد
بناؤه في كل مرة، وفي عام  استولى عليه الصليبيون ثم أعاده صلاح الدين عام ، وظل

تحت حكم المسلمين حتى حرب  وعندها أصبح تحت سيطرة “إسرائيل”.

يقدس المسلمون هذا المسجد فهو ثالث أقدس مكان بعد مسجدي مكة والمدينة، ونظرًا لأن المسجد
ورد ذكــره في ســورة الإسراء بــالقرآن، فقــد أصــبح رمــزًا مقــدسًا وهــو مرتبــط بمعجــزة النــبي محمد ورحلتــه
الليلية إلى القدس ومنها إلى السماوات، فيمثل المكان أهمية روحية بالغة للمسلمين، فالقدس قبلة

المسلمين الأولى للصلاة ومنذ ذلك الحين يحج الناس إليها.

بالنسبة للفلسطينيين فالمسجد الأقصى ملك لهم، وهو رمز استمرار التاريخ العربي في مدينة يطالب
بها غير العرب، ويؤكد الهوية العربية في بيئة معادية للعرب، ورغم أنه يقع بجوار ما يدعي اليهود أنه
موقــع لمعبــد اليهــود الثــاني المختفــي الآن، فــإن المســجد هــو البنــاء التــاريخي الحقيقــي الوحيــد الموجــود

بالمكان.



 الفلسطينيون يصلون داخل المسجد الأقصى في مايو

لا يمكن لاعتداءات المتدينين اليهود التي تطالب بحقهم في المسجد أن تغير الواقع، ولم تتمكن عمليات
التنقيب الإسرائيلية المستمرة لكشف أثر التاريخ اليهودي في المكان منذ عام  عن الوصول لأي

دليل.

 يق الأقصى عام حر

يـد الـذي يشكـل أهميـة بالغـة لأكـثر مـن . مليـار مسـلم في جميـع مـاذا لـو استسـلم هـذا المبنى الفر
أنحــاء العــالم، للحريق الــذي أصــابه عــام ؟ أو مــاذا لــو انهــار نتيجــة التنقيــب الإسرائيلــي المســتمر

الذي أدى لضعف أساساته القديمة؟

هل كان العالم العربي والإسلامي سينهض كيد واحدة؟ وهل كانت “إسرائيل” ستتعرض للمساءلة
بصــفتها الــوصي علــى الأمــاكن المقدســة في القــدس؟ وهــل كــان قــادة العــالم ســيسارعون لإعــادة بنــاء

المسجد ومساعدة الشعب الفلسطيني؟

يــق المســجد الــذي تســبب في احــتراق منــبر صلاح الــدين داخــل هنــاك إجابــة سابقــة فيمــا يتعلــق بحر
المسجد عام ، وذلك عندما أشعل الإنجيلي المسيحي الأسترالي دينيس مايكل روهان النيران
في المسجد في محاولة لتدميره لتمهيد الطريق أمام إعادة بناء المعبد اليهودي في المكان وبذلك يسرعّ

من القدوم الثاني للمسيح.



هذا الرمز الإسلامي الفريد مثل الفلسطينيين يتيم في عالم بلا حلفاء

أدى الحادث إلى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وقدم ممثل الأردن في الأمم المتحدة خطابات
من  دولة بشأن الحريق، بينما جاء  خطابًا آخر من منظمات غير حكومية وهيئات إسلامية
وجماعات إسلامية وأفراد مسلمين من جميع أنحاء العالم، وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لحماية

المكان المقدس من الاحتلال الإسرائيلي.

يتيم بلا حلفاء

لم يقدم الغرب أي رد أو استجابة لحريق الأقصى ولم يعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين والمسلمين، ولم
تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء فعال، وخلال الـ عامًا التي تلت الحريق ازدادت سيطرة “إسرائيل”
علــى الأمــاكن المقدســة في القــدس، وفي عــام  ركبــت بوابــات دوارة وأجهــزة كشف المعــادن علــى
مدخل الحرم الشريف بشكل غير قانوني، لكن تم إزالتهم بعد ذلك، والآن تم السماح للمستوطنين

المتدينين بالدخول بانتظام إلى حرم المسجد وتهديد المصلين المسلمين وأداء الشعائر اليهودية.

لا يقل المسجد الأقصى في رمزيته الدينية والقومية للعرب والمسلمين عن نوتردام للفرنسيين، لكنه إذا
احــترق اليــوم في هــذا العــالم الــذي تســيطر عليــه الولايــات المتحــدة ويعــاني فيــه العــرب والمســلمون مــن
الضعــف، فلــن يــدافع أحــد عــن قضيتــه ســوى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون هنــاك، فهــم وحــدهم

سيقاتلون للدفاع عنه، فهذا الرمز الإسلامي الفريد مثل الفلسطينيين؛ يتيم في عالم بلا حلفاء.
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